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ــر  يتقــدم المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية بأســمى آيــات الشــكر والتقدي

لجميــع المشــاركين مــن كبــار المفكريــن والباحثيــن الذيــن ســاهموا بــإخلاص في كتــاب "مصر 

ــا  ــهامات كان له ــن إس ــوه م ــا قدّّم ــر"، لم ــي والحاض ــن الماض ــطينية.. بي ــة الفلس والقضي

أكبــرُُ الأثــر فــي إثــراء المعرفــة وتوثيــق الأحــداث التاريخيــة التــي ارتبطــت بالــدور المصــري 

فــي القضيــة الفلســطينية، بــدءًًا مــن إصــدار وعــد بلفــور عــام 1917، حتــى عمليــة "طوفــان 

الأقصــى" )أكتوبــر 2023(، ومــا تبعهــا مــن حــرب إســرائيلية تدميريــة علــى قطــاع غــزة، ليتــمّّ 

ــة  ــخ السياســة الخارجي ــدور مصــر الإقليمــي المحــوري وتاري ــةٍٍ تُُضــاف ل ــة ملحمــةٍٍ عظيم كتاب

المصريــة فــي جهدهــا وإنجازهــا علــى الصعيــد الدولــي إزاء قضيــة العــرب الأولــى.

فـي سـبيل جمـع وتوثيـق هـذا الجزء الهام مـن التاريـخ المصري، كانـت جهودكم البـارزة حجر 

الزاويـة الـذي بُُنـي عليـه هـذا الكتـاب. مـن خلال بحوثكـم العميقـة وتحليلاتكـم الفاحصـة، 

قدمتم للقراء والباحثين إرثًًا قيمًًا وثمينًًا يعكس روعة التفاني والاهتمام بالتفاصيل، ليمثّّل هذا 

إنجـاز  وهـو  الفلسـطينية،  بالقضيـة  المفصليـة  للأحـداث  معاصـرًًا  تاريخيًًـا  مرجعًًـا  الكتـاب 

لا يمكـن تحقيقـه دون اجتهـاد واخلاص الجميع. لذلك، نشـكركم على الوقـت والجهد المُُقدر 

الـذي قدمتمـوه فـي هـذا العمـل القيّّـم مـن أجـل تعزيـز الوعـي التاريخـي والفهـم بمحوريـة 

الـدور المصـري فـي مسـار القضيـة الفلسـطينية علـى مـر العصـور. كل التقدير والاحتـرام على 

تفانيمكـ وسـعيكم الـدؤوب لإنجاح هـذا المشـروع الضخم.

وأخيرًًا، نشكركم على الإلهام الذي قدمتموه لنا وللقراء الكرام على حدٍٍّ سواء بمساهماتكم القيمة، 

فقد تركتم بصمةًً عميقةًً في ميدان الأبحاث التاريخية. ونأمل أن تكونوا فخورين بالإرث الذي 

تركتموه للأجيال القادمة، ونتطلّّع إلى مواصلة هذه الرحلة المميزة من الإنتاج الفكري الراقي 

معًًا في المستقبل، بإذن الله تعالى.



إشراف عام وتحرير
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أ. نوران عوضين

الباحث ببرنامج العلاقات الدولية

أ. رحاب الزيادي

الباحث ببرنامج العلاقات الدولية
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الباحث ببرنامج العلاقات الدولية

مساعد الإشراف والتحرير

أ. د. هالة خلف
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تمهيــــــــــد
الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لفلسطين

تتبـوأ فلسـطين موقعًًـا جغرافيًًـا واسـتراتيجيًًا فريـدًًا، فهـي بمثابـة الجسـر البـري الوحيـد الذي 

يربـط القـارات القديمـة الـثلاث آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا، حيـث تضيق المسـافة بيـن البحر المتوسـط 

وخليـج العقبـة إلـى 240 كـم بيـن غـزة والعقبـة، ويمكـن تشـبيه جنـوب غـرب فلسـطين بالجـزء 

الضيـق مـن قمـع كبيـر مفتـوح الطرفيـن إلـى مصـر وأفريقيـا مـن جهـة، وإلـى بلاد الشـام فأوروبـا 

وآسـيا مـن الجهـة الأخـرى. ثمََّ إن لفلسـطين سـاحلًاً طـويلًاً علـى البحـر المتوسـط يسـاوي أكثر من 

35 % من سـاحل بلاد الشـام جميعهـا. وعلى هذا السـاحل توجد الموانـئ الطبيعية التـي يمكن أن 

تنقـل التجـارة أو الجيـوش عبـر فلسـطين إلى غـرب آسـيا وإلـى أوروبا.    

وبنـاءًً علـى ذلـك، تُُمثـل فلسـطين موقعًًـا مهمًًا بيـن دول الوطـن العربـي، ممََّا أكسـبها أهمية 

كبـرى، وجعلهـا حلقـة وصـل بيـن الجـزء الآسـيوي والأفريقـي مـن الـدول العربيـة، حيـث تحتـل 

موقعًًـا متوسـطًًا بيـن "بلاد الشـام والعـراق وجزيـرة العـرب" مـن ناحيـة "ومصـر والسـودان والشـمال 

الأفريقـي" مـن ناحيـة أخـرى. ولقـد أدرك الغـزاة عبـر الزمـن أهميـة هـذا الموقـع، كمـا أدرك رجال 

الفكـر والسياسـة والحـرب عبقريـة المـكان. على سـبيل المثـال: ذكـر ماهـان A.T. Mahan - الخبير 

الأمريكـي فـي الاسـتراتيجية البحريـة في أواخر القرن التاسـع عشـر تحديـدًًا عـام 1892: أن ظروف 

البحـر المتوسـط والتطورات السياسـية دفعـت بهذا المسـطح المائي أن يلعـب دورًاً تجاريًًا وعسـكريًًا 

فـي تاريـخ العالم أكبر ممََّا يلعبه أي سـطح مائـي آخر يماثله فـي الحجم، حيـث كان مطمعًًا للغزاة 

طـوال التاريخ القديم والوسـيط ولا يزال الصراع مسـتمرًًا حولـه حتى الآن. ولم تكن فلسـطين بعيدة 

عـن الصراعـات السياسـية بيـن الطامعين فـي البحـر المتوسـط بل كانـت في القلـب منها.

فـي عـام 1907، دعـت الحكومـة البريطانيـة إلـى عقـد مؤتمـر حضـره رجـال الفكـر والسياسـة 

والحـرب، وكانـت مهمة هذا المؤتمـر تدارس الوسـائل التي يجـب اتباعها للحفاظ علـى مصالحها، 

وحمايتهـا مـن الانهيـار والـزوال كمـا حـدث بالنسـبة للإمبراطوريـات القديمـة. وقـدم الخبـراء ذوات 

الفكـر الاسـتعماري تقريـرًًا مفـصالًا ورفعـوه إلـى وزارة المسـتعمرات البريطانيـة، جـاء فيه عـن الجزء 

مصر والقضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر
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الخـاص بفلسـطين وموقعهـا مـا يلـي: " .... إن البحر المتوسـط هو الشـريان الحيوي للاسـتعمار وهو 

ملتقـى طـرق العالـم. فلابـدّّ لنجـاح أيـة خطـة تسـتهدف حمايـة المصالـح الأوروبيـة المشـتركة من 

السـيطرة علـى هـذا البحـر. علـى شـواطئه الجنوبية والشـرقية، لأن مـن يسـيطر على هـذه المنطقة 

يسـتطيع التحكـم في العالـم. فعلى طول سـاحله الجنوبـي من الرباط إلـى غزة وعلى طول سـاحله 

الشـرقي من غـزة إلى مرسـين، وعلى الجسـر البري الضيق الـذي يصل آسـيا بأفريقيا وتمـر فيه قناة 

السـويس شـريان حيـاة أوروبـا، وعلى جانبـي البحر الأحمـر وعلى طول السـاحل الهندي وبحـر العرب 

حتـى خليـج البصـرة، حيث الطـرق إلـى الهنـد والإمبراطوريـات الاسـتعمارية فـي الشـرق، في هذه 

البقعـة الشاسـعة يعيـش شـعب واحـد تتوفر لـه وحـدة تاريخية ودينيـة ووحـدة اللغة والآمـال وكل 

مقومـات التجمـع والترابـط والاتحـاد. وتحركـه  نزعاتـه التحرريـة، ويمتلـك ثـروات طبيعيـة هائلة، 

وبالإضافـة إلـى كثـرة قبائلـه يمكـن القـول أنـه يمتلـك كل أسـباب القـوة ليتحـرر مـن الاسـتعمار 

وينهـض، ولقـد رأى هـؤلاء المتآمـرون اسـتحالة اسـتمرار السـيطرة الاسـتعمارية علـى العـرب إذا مـا 

توحـدوا بـل أنهـم توقعوا أنه مـن المحتمـل أن يوجه هـذا الكيان الموحـد ضربة قاضية للاسـتعمار 

ومصالحـه لذلـك قـرروا، تفاديًًـا لهـذه الضربـة، ضـرورة العمـل علـى فصـل الجـزء الأفريقـي مـن 

الوطـن العربـي عـن جزئهـا الأسـيوي، وذلـك بإقامـة حاجـز بشـري قـوي وغريب علـى الجسـر البري 

الـذي يربـط آسـيا بأفريقيـا ويربطهمـا بالبحـر المتوسـط، بحيـث تُُشـكّّل فـي هـذه المنطقـة وعلـى 

مقربـة مـن قناة السـويس قـوة صديقة تكـون شـرطيًًا مخلصًًـا لحمايـة مصالـح  الاسـتعمار وبالطبع 

تكـون عـدوة لسـكان المنطقـة". ولذلـك وقـع اختيارهـم علـى فلسـطين، حيـث تحتـل كمـا ذكرنـا 

موقعًًـا اسـتراتيجيًًا متميزًًا.

وعلـى الطـرف الآخـر أدرك كل حكام مصـر عبر تاريخهـا القديم والوسـيط والحديـث والمعاصر 

أهميـة هـذه المنطقـة الجغرافية للأمـن القومـي المصري، ونظـر كل ملوك وحـكام مصر باسـتمرار 

إلـى تلـك المنطقـة باعتبارهـا بوابـة العبـور إلـى مصـر ومصـدر الخطـر الـذي يأتـي مـن خلالـه كل 

مـن يريـد غزو مصـر. وفي أوقـات قـوة الدولـة المصريـة وازدهارهـا كانت فلسـطين منطقـة للنفوذ 

المصـري. وعندمـا كانـت مصـر تضعـف أو تتعرض للوهن سـرعان مـا كان الخطـر يأتي عبـر البوابة 

الفلسـطينية، ولقـد ارتبـط الاهتمام المصـري القديم بفلسـطين أيضًًـا بكونها منطقة تماس مباشـر 

مع شـبه جزيرة سـيناء التي ظهـرت أهميتها الاسـتراتيجية للأمن القومي المصري بعـد طرد الملك 

أحمـس للهكسـوس ومطاردته لهـم عبر أراضيها مـرورًاً بأرض فلسـطين. كما ظهـرت حقيقة أخرى 
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هـي أن شـبه جزيـرة سـيناء هـي البوابة الشـرقية التـي تهدد أمـن مصر شـرقًًا، لـذا أصبحت لسـيناء 

أهميـة اسـتراتيجية كخـط دفـاع أول عن مصـر وارتبـط أمنها بأمن فلسـطين.

وكمـا سـنرى عبر صفحـات هـذا الكتاب نجـح الاسـتعمار والصهيونيـة العالميـة فـي زرع الكيان 

الإسـرائيلي في فلسـطين لتصبح مصـدرًاً للاضطراب، وتحـول دون توحيد صفوفـه وتصبح القضية 

المركزيـة للـدول العربيـة، ويـكاد ينعقـد الإجمـاع علـى أن هنـاك مجموعـة مـن الدوافـع مسـئولة 

عـن الاهتمـام بفلسـطين وقضيتها مـن ناحيـة، وكراهية العرب لإسـرائيل مـن ناحية أخـرى منها:

• الدوافع الدينية: 	

حيـث يـرى البعـض أن جوهـر الصـراع بيـن العـرب وإسـرائيل هـو صـراع دينـي بيـن الديـن 

الإسلامـي والديـن اليهـودي، لكـن هـذه النظـرة لا تراعـي الفصـل بيـن اليهوديـة كديـن والحركـة 

الصهيونيـة كحركـة سياسـية، وتثبت حقائـق التاريخ أن الصـراع عبر مراحلـه المختلفـة كان صراعًًا 

سياسـيًًا مدفوعًًـا بعوامـل اقتصاديـة ومصالـح اسـتعمارية.

• دوافع الأمن القومي:	

بينمـا يرى فريق أخر أن المشـروع الصهيوني هدد الأمـن القومي المصري، ولقـد أدركت النخبة 

المثقفـة ورجال الحركة الوطنية خطورة هذا المشـروع وتهديده لشـبه جزيرة سـيناء وقناة السـويس، 

حتـى قبـل عقد مؤتمـر بازل وقبـل زيـارة هرتزل إلـى القاهـرة 1903، ليعـرض مشـروع إقامة وطن 

قومـي لليهود علـى أرض العريش في سـيناء.

• دوافع إنسانية:	

لـم يحـظ المشـروع الصهيونـي بـأي تعاطـف مـن جانـب النخبـة المثقفـة المصريـة، وإن كان 

البعـض قـد خدعتـه مبالغـات الدعايـة الصهيونيـة حـول الهولوكوسـت، إلا أن هذا لم يكـن يعني 

اقتناعهـم بمقولـة توطيـن يهـود العالـم علـى أرض يسـكنها أصحابهـا مـن الفلسـطينيين ولـم 

يقتنـع أحـد بمقولـة: "أرض بلا شـعب لشـعب بلا أرض".
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